علو الهمة
فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه ؛ فيجزي كل نفس بما كسبت، يوم لا تظلم نفس شيئاً، إنما هي الأعمال
موضوعنا اليوم: علو الهمة
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فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [image: image2.png]


وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ[image: image3.png]


 [الزلزلة:7-8]
· فكبير الهمة من يتحرى الفضائل في جميع أمور الدين والدنيا
· و يتحرى مصالح العباد، شاكرًا بذلك نعمة الله
· ويهتم بأمر المسلمين ويشتعل غيرة اذا رأى حرماة الله تنتهك او رسالته الأخيرة الينا تحرف
· ويسعى للخير ومصالح الأدميين كلهم – للكافر ان يهتدي فيسلم لخالقه وللمسلم ان يطيع الله ويحسن اسلامه بالتزام السنة واجتناب جميع البدع واسباب الفرقة والاختلاف
قال سفيان بن عيينة: "اسلكوا سبلَ الحق، ولا تستوحشوا من قلة أهلها"
· إن كبير الهمة لا يزال ساعيا الى غايته العظمى وهمه الأسمى - المقام أبدي
· حيث لا نقص ولا كدر، ولا تعب ولا نصب، ولا هم ولا غم ولا حزن – في جنات النعيم
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً [image: image5.png]


خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً[image: image6.png]


 [الكهف:107، 108]
· وعالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا غرور، قد صانها عن الرذائل
وقد أثنى الله على أصحاب الهمم العالية، وفي طليعتهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد [image: image7.png]


:
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فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ[image: image9.png]


 [الأحقاف:30]
وقد أمر الله بالتنافس في الخيرات
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سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ[image: image11.png]


 [الحديد:21]
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لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ[image: image13.png]


 [الصافات:61]
[image: image14.png]


وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ[image: image15.png]


 [المطففين:26]
· وقد كان رسول الله [image: image16.png]


يتعوذ بالله من العجز والكسل وغلبة الرجال
· وعلمنا [image: image17.png]


علو الهمة كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
((فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة))
· نعم اطلب الغاية بجميع الوسائل – وأهم شيئ: بطاعة الله والأعمال الصالحة!
عند مسلم من حديث ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله [image: image18.png]


فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: ((سلني))، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: ((أوَغير ذلك؟))، قلت: هو ذاك، قال: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود))
· وقد فقه سلفنا الصالح عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها
· ولقد حفلت تراجمهم بأخبار تشهد بعلو همتهم
فعن وكيع قال: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من ستين سنة، فما رأيته يقضي ركعة
وقال أبو زرعة: "كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث"، وقال: "حفظت مائتي ألف حديث، كما يحفظ الإنسان: 
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قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[image: image20.png]



وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: "إن لي نفسا تواقة، لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلي الجنة"
· وخامل الهمة كلما أراد أن يسمو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه
· مثلا اذا استويت الى فراشك ويوسوس لك: عليك ليل طويل فارقد – رجاء منه ان لا تقوم لتصلي الفجر
وقد قص الله علينا من قول موسى عليه السلام لقومه:
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أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ[image: image22.png]


 [البقرة:61]
· حذرنا الله لئلا يصرفنا شئ عما جاءنا من الحق
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ [image: image24.png]


وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[image: image25.png]


 [الأعراف:175، 176]
وقال في ذم المنافقين: [image: image26.png]


رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ[image: image27.png]


 [التوبة:87]
أما بعد: 
· فإن من أسباب علو الهمة العلم والبصيرة، فالعلم يرفع صاحبه عن الدنايا، ويلزمه معالي الأمور
· ومنها: إرادة الآخرة، [image: image28.png]


وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا[image: image29.png]


 [الإسراء:19]
· و الشكر الصادر عن رب العالمين الى أفراد من عباده المخلوقين: أمر عجيب لا يتصور – الا ان الله قد قاله – ولا يسعنا الحمد الكافي على هذه الكلمة وحدها!
· فاحمد لله ثم الحمد لله
· وليس ارادة الآخرة منفصلا عن امور الدنيا – بل تشملها وهى في الحقيقة الوسيلة الوحيدة الى الفلاح في الدارين
وقال [image: image30.png]


: ((من كانت همه الآخرة، جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة))
· ومنها كثرة ذكر الموت؛ لأنه يدفع إلى محاسبة النفس، وتجديد التوبة
· ومنها صحبة أولي الهمم العالية، ومطالعة أخبارهم
· ومنها الاهتمام والعناية بتربية الأولاد على معالي الأمور ومحاسن الأخلاق
· ويقول الشافعي رحمه الله: "كنت يتيمًا في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب"
· وهذا سفيان الثوري تقول له أمه: "يابني، اطلب العلم، وأنا أكفيك بمغزلي"
· والأوزاعي نشأ يتيمًا في حجر أمه، وتنقلت به من بلد إلى بلد، حتى استفتي وله ثلاث عشرة سنة
· هكذا ـ يا شباب الإسلام ـ فلينتبه أبناء الأمة، 
· فلسنا اليوم في وقت اللعب، ولسنا في وقت اللهو والطرب، 
· فالأمة تتلقى الطعنات والهجمات والأعداء يتربصون بها، والمنافقون يكيدون بها
· فالعودة العودة ـ يا مسلمون ـ إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
· وليكن همتكم في ذالك عاليا تسعدوا بذلك وتسودوا وتنفع نفسك وبني آدم أجمع
ربنا أرنا الحق ....
ربنا! لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
اللهم! عليك بمن أراد تغيير دينك أو الأحداث فيه
اللهم! أعز الإسلام وانصر المسلمين.
عباد الله!
{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } [النحل:90].
فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.[image: image31.png]



